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]تــقــريــر كــتــبــه فــــوزي الــقــاوقــجــي عــن أحــــوال الــثــورة 
ــــى الـــزعـــمـــاء الــســوريــن  ــكــبــرى وقـــدمـــه إل الـــســـوريـــة ال

المنفين في الأردن[
ــذا الــــــذي أعـــــــدّه فــــي غــايــة  ــ ــقـــريـــري هـ ــتــــب تـ »أكــ
ــثـــورة من  الأهــمــيــة نـــظـــرًا لمـــا تــتــطــلــبــه حــالــة الـ
الأعمال السريعة والإصلاح المهم، وأنا لا أعلم 
المرجع الذي يجب أن أقدمه إليه، ولا أدري مَن 
هو الذي سيقوم بتدقيقه وتنفيذ محتوياته. 
الكلي من حركات  التأثر  الــذي تأثر  إن العدو 
الـــــزاويـــــة  فـــــي جــــبــــل  الــــشــــمــــال الأخــــــيــــــرة ]أي 
ومحيطه[، ومن فشله في ]منطقة[ اللجاة، بدّل 
اعــتــقــاد مــن اضــمــحــلال الــثــورة، وأدرك أهمية 
مركز ]منطقة[ الصفا الذي كان الملجأ الوحيد 
لحملة الشمال بعد انسحابها، ولثوار اللجاة 
الذين وجدوا فيه الملجأ الأمين لعيالهم. ولقد 
اكــتــســب هــــذا المـــركـــز أهــمــيــة زائـــــدة بــعــد قــيــام 
الجند الإنكليزي بأعماله الأخيرة في الأزرق، 
إذ أصبح يجمع كل ثوار الثورة تقريبًا. لذلك 
أخـــذ الـــعـــدو بــتــجــمــيــع قـــوى مــهــمــة مـــن المــقــرن 
الشرقي ]أي المنطقة الشرقية من جبل الدروز[ 
الــلازم على عرب الغياث  من جهة، وبالتأثير 
في الصفا من جهة أخرى، مع عربان الشرقات 
]الــشــرقــاط[ وغــيــرهــم المــوجــوديــن على طريق 
الــصــفــا أيــضًــا تــمــهــيــدًا لــحــركــات جــديــدة على 
هذا المركز لمنع عربان الغياث من نجدة الثوار، 
وحرمان الثوار من منابع الإعاشة عند بقية 
إلى  الكابتن تيريه كتابًا  أرســل  العربان. وقــد 
الــغــيــاث[ يعلن فيه  خلف النعير ]زعــيــم عــرب 
حضوره للرحبة مع نوري الشعلان، ويطلب 
منه إرسال خيل وهجن لاستقباله. ولقد أثّرتُ 
النعير وطلبتُ منه تأخير مجيء  على خلف 
الكابتن تيريه مع النوري، وأثبتُ له محاذير 
هذه الزيارة فاقتنع. وفي صباح 1 مايو ]أيار[  
1927 قام العدو بحركة استكشافية في المقرن 
الــشــرقــي عــلــى ]مــركــز[ الــحــوى بحماية ســرب 
ابــتــدأت بقذف قنابلها الساعة  الــطــيــارات  مــن 
10 عـــربـــي، فُـــصـــدت فـــرســـان الـــعـــدو بــخــســارة 
وأســقــطــت لـــه طـــيـــارة فــاشــتــعــلــت. وكــــان لــهــذا 
الانـــتـــصـــار الــتــأثــيــر الــحــســن عــلــى مــعــنــويــات 
ــة، فــاســتــثــمــرنــا  ــبــ عــــربــــان الـــغـــيـــاث فــــي الــــرحــ
هـــذا الــتــأثــيــر وقــيــدنــاهــم مــن جــديــد بمواثيق 
الــعــدو فــمــا زال يــحــشــد باهتمام  ــا  مــتــيــنــة. أمـ
الشرقي،ويجمع  المــقــرن  فــي  مهمة  قـــوى  زائـــد 
مــن قــرى الجبل كــل وســائــط النقل اســتــعــدادًا 
للهجوم عــلــى مــركــز الــحــوى قــلــب الــصــفــا، بل 
قــلــب الـــثـــورة كــلــهــا حــيــث مــركــز المــــاء الــوحــيــد 
فـــي الــصــفــا، ونــقــطــة الاتـــصـــال الـــوحـــيـــدة بين 
فالعدو  والشمال.  والغوطة  واللجاة  الجنوب 
الأزرق  الانكليز في  أعمال  بتأثير  الــذي شعر 
يُبدي كل اهتمام ليستفيد من فرصة وجوده 
الصفا،  على  أنــه سيقضي  زاعــمًــا  الأزرق  فــي 
الثوار  بقية  على  متتابعة  بحركات  يقوم  ثــم 
الذين لا يبقى لهم ملجأ حينذاك، فينتهي أمر 
الــثــورة قبل تنقيص عــدد جيشه في سورية، 
فيثبت مركز الحزب العسكري، ويُرضي بقية 

الأحزاب المعاكسة له في فرنسا.
الكثيرين في وادي حسان  الــثــوار  »إن وجــود 
ووادي شبيكه ]شْبيكي[ اللذين يبعدان أكثر 
مــن يــومــين عــن مــركــز الــصــفــا لــجــهــة الــجــنــوب 
أدى إلى بعض التضعضع في معنويات ثوار 
الــصــفــا والـــلـــجـــاة حــتــى أصــبــح الــكــثــيــر منهم 
يطلب الانسحاب للأزرق أو لمحل وجود هؤلاء 
الثوار إن لم يأتوا إلى الصفا. لذلك أرسلت لهم 
الكتاب الآتي راجيًا حضورهم بسرعة، وكذلك 
أرسل لهم، بقية زعماء الدروز، خيالة يطلبون 

سرعة نجدتهم. 
صورة الكتاب 

الصفا، 1927/5/3
ــــى حـــضـــرات إخـــوانـــنـــا زعـــمـــاء المــجــاهــديــن  »إلـ

المرابطين في وادي الشبيكة وما جاورها«. 
»ســلام وبــعــد، فــإن الــواجــب الوطني يدعوني 
اللجاة  لإطلاعكم على الحقيقة الحاضرة في 
والصفا نــظــرًا لحراجتها. فــأرجــو مــن كــل مَن 
يطّلع على كتابي هذا من الزعماء المحترمين 
لم  مَــن  الاهــتــمــام بمحتوياته، وإطـــلاع جميع 
يــطــلــع عــلــيــه مـــن المــجــاهــديــن لــيــكــون الجميع 

مشتركين بالاهتمام والمسؤولية. 
1- إن الــعــدو الــــذي ســحــب ثــلــثــي جــنــوده إلــى 
من  يتمكن  لــم  فيه،  أثــر حركتنا  على  الشمال 
الانـــتـــصـــار فـــي مـــعـــارك الــلــجــاة أوائـــــل الــشــهــر 
ــرّة ثــانــيــة عــلــى أثــر  ــكـ المـــاضـــي، ولــكــنــه أعــــاد الـ
انــســحــابــنــا مـــن الــشــمــال، فــانــســحــب قــســم من 
مجاهدي اللجاة إلى الصفا مع عيالهم، وما 
لبث أن عاد أكثرهم إلى اللجاة، فأخفق العدو 
هذه المرة أيضًا، ولم يتمكن من تنفيذ مأربه، 

وحالته الآن جيدة جدًا. 
2- لقد أخلى العدو جميع مراكزه في الغوطة 
 فيها سوى 

َ
على أثر حركات الشمال، فلم يبق

150 خيالًا في قرحتا و 15 في دوما. أما بقية 
المراكز مثل البويضة، شبعة، جرمانة، جوبر، 
كــفــر بــطــنــا، حــرســتــا، بــــرزة، حـــوش الأســفــري، 
نــشــابــيــة، فــقــد أُخــلــيــت تــمــامًــا، وقـــد انسحبت 
 فيها 

َ
الــشــام، ولــم يبق القوى المتمركزة داخــل 

إلا المــحــافــظــون عــلــى المــســتــودعــات، وإن قــوى 
أُنقصت  الشام  دفــاع  كانت خط  التي  المخافر 
ولــم يبق فيها أكثر مــن 8 جــنــود. وعلى ذلــك، 
فــلــولا فــقــدان الــعــتــاد تــمــامًــا مــن الــجــنــود التي 
ــام مــــع 30  ــيـ ــقـ كـــانـــت مـــعـــي لـــكـــان بـــإمـــكـــانـــي الـ

ــدًا فــقــط بـــأعـــمـــال فـــي الـــغـــوطـــة تجلب   ــاهـ مـــجـ
نصف قوى العدو الموجودة في الجبل، وربما 
تعيد مــركــز الــغــوطــة إلـــى عــهــده الــســابــق. ولا 
إخالكم تضيّعون هذه الفرصة النادرة التي لم 
يسبق لها مثيل منذ إخلاء الغوطة من الثوار، 
والــتــي يــصــعــب، وربــمــا يــســتــحــيــل، الــحــصــول 

عليها بعد مدة. 
3- صباح يوم 1 أيار ]مايو[ 1927 أرسل العدو 
ســربًــا مــن الــطــيــارات ألــقــت قــذائــفــهــا بــشــدة لم 
الــحــوى فــي الصفا،  تُعهد مــن قبل على مركز 
وما لبث أن ظهرت الخيالة، فصُدّت بخسائر، 
وســقــطــت طــيــارة بــعــد أن احــتــرقــت، وتعطلت 
طــيــارتــان. فيظهر مــن هــذه الحادثة أن العدو 
ــه لا يــمــكــن الــقــضــاء عــلــى الــلــجــاة إلا  أدرك أنــ
بالقضاء على مركز الصفا. وأن هذه الحملة لم 
تكن إلا للاستكشاف الذي ستتبعه الحركات 
الــجــديــة. ومـــن المــعــلــومــات الــتــي تلقيناها من 
الــجــنــود المــغــاربــة الملتجئين إلــيــنــا، عــلــمــتُ أن 
الجزائرية قد تحرك من  المشاة  الــلــواء 66 من 
الــســويــداء إلـــى المــقــرن الــشــرقــي، وكــذلــك جمع 
]الــــعــــدو[ قــــوى مـــن الـــفـــرســـان فـــي هــــذه الــقــرى 

الشرقية الشمالية. 
والـــصـــفـــا  ــاة  ــجــ ــلــ الــ ــات  ــابــ عــــصــ بـــعـــض  إن   -4
عيالهم،  بنقل  ابتدأوا  الحوى  في  الموجودين 
وبــعــضــهــم أنــفــســهــم، إلـــى الــرحــبــة وحــوالــيــهــا، 
ــاث  ــيّـ ــغـ ــان الـــصـــفـــا والـ ــربــ وهــــــذا الأمــــــر كــــــدّر عــ
وخــلافــهــم، وربــمــا يــحــدث مــا لا تُــحــمــد عقباه 
إذا لم يعودوا، ]لأن ذلك[ يجعل مركز الحوى 
احتلاله  مــن  الــعــدو  ــإذا تمكن  فـ ــدًا.  جــ ضعيفًا 
يصبح الــلــجــاة فــي خــطــر، وأيــضًــا المــــرور إلــى 
الــغــوطــة والــشــمــال مـــتـــعـــذّرًا، ويــضــطــر جميع 
نار   الانــســحــاب للجنوب، فتخمد  إلــى  الــثــوار 

الثورة في هذه الجهات وشماليها. 
5-  يتضح لكم من الحقائق المذكورة من المواد 
السابقة أن مركز الصفا، وبسببه اللجاة، في 
خــطــر، ولا يــمــكــن إزالـــتـــه إلا أن تــســارعــوا مع 
جميع المجاهدين بالحضور إلى الحوى بمدة 
فــيــه، وتقوية  الــيــومــين للمرابطة  تــزيــد عــن  لا 
الوهن،  عليها  طــرأ  التي  عصاباته  معنويات 
وتوقيف تيار انسحابهم إلى الرحبة، وتقوية 
مــعــنــويــات عــربــان الــصــفــا ]لأمــــر[ الــــذي يعيد 
الثمينة لها. وإن  ثقتهم بالثوار، ومعاونتهم 
بقاء هذه الكتلة القومية من الثوار في وادي 
تأثيرًا سيئًا  أثــر  الطويلة  المــدة  هــذه  شْبيكي 
عــلــى عــصــابــات الــصــفــا، وتـــرك كــثــيــريــن منهم 
حراجة  أن  وأرى  إليهم.  بالانسحاب  يفكّرون 
مــركــز الــصــفــا تــدعــوكــم لــســرعــة إنــجــاده مهما 
كانت أعمالكم هناك عظيمة، فانسحاب الثوار 
من الحوى يسبب جذب العدو إليه واحتلاله، 
الأمــر الــذي يجر إلى ضياع الرحبة أيضًا، أو 

الــدروز[ عليّ.  بالجبل ]جبل  الموجودة  العدو 
ــعـــاص والأمــــيــــر عز  ــك الـ ــد تـــحـــرك ســعــيــد بـ وقــ
الدين ]الــجــزائــري[ في 27 مايس ]أيــار[ 1927 
إلــى الصفا، وكــذلــك حــضــرة القائد الــعــام قرر 
الــذهــاب إلــيــه. فمن الإيــضــاحــات الآنــفــة الذكر، 
الــثــورة الآن تحتاج أولًا لعمل سريع في  بــأن 
جهات الشمال لتوزيع قوى العدو، وتخفيف 
قوة  إيجاد  وثانيًا  الصفا،  مركز  عن  الضغط 
جديدة للثورة لإثارة إحدى المناطق المستعدة 
لــهــا لــيــســتــعــيــض قـــواهـــا، وتـــجـــد مــتــســعًــا من 

الوقت لتنظيم شؤونها«. 
فــرصًــا ثمينة لعدم  قــد أضــاعــت  ثــورتــنــا  »إن 
الحركات حسب ما يطلبه  وجــود مركز يدير 
ــام، ولـــعـــدم وجــــود مــرجــع يـــدرس  ــعـ المـــوقـــف الـ
التقارير المتقدمة إليه من قواد المناطق، وينفذ 
فيها مــا هــو ضــــروري لإصـــلاح حــالــة الــثــورة 
كلها  المتقدمة  فالتقارير  الوضعية.  وتحسين 
كــانــت تــحــتــوي عــلــى نــقــط جــوهــريــة لإصـــلاح 
ــدة تكلفنا  ــديـ ــارب عـ الــــثــــورة، وذلـــــك بــعــد تـــجـ
أثمانًا باهظة من مال ورجال، ومع ذلك لم تكن 
مــواضــيــع الــتــقــاريــر ]إلا[ كــحــوادث عــاديــة في 
جرائد يومية، وما كنا نرى المقام الذي يهتم 
بــمــوادهــا ويــديــر الــحــركــات حــســب الاحــتــيــاج 
ــذا ]فــي[  المــهــم، وكــثــيــرًا مــا كــنــا نـــرى مــعــنــى هـ
المركز في القدس أو في عمان، فكانت الأعمال 
ارتـــــبـــــاط، والــــفــــرص  تـــنـــاســـق ولا  فــــوضــــى لا 
ضـــائـــعـــة والأعـــــمـــــال الـــكـــبـــيـــرة بــــلا اســتــثــمــار. 
ــر أهــمــيــة  ــاريـ ــقـ ــتُ فــــي عـــــدة تـ ــنـ ــيّـ مـــثـــلًا كـــنـــتُ بـ
والغوطة  اللجاة  على  وتــأثــيــره  الصفا  مــركــز 
ــرًا كُــلّــفــت بــتــثــبــيــت عــــدد من  ــيــ والـــشـــمـــال. وأخــ
القوة فيه وتعيين وظيفتها وجنسها وتقدير 
مــخــصــصــاتــهــا، وكــذلــك مــركــز الــلــجــاة، وبقية 
قوى الثورة الموجودة في الأردن وعمان. فلو 
نفذت هذه المواد لما بقيت قوى الصفا بمعزل 
تام عن اللجاة عندما كان العدو يهاجم بشدة 
وبــقــوى كــبــيــرة. وكــذلــك لــو نــفــذت مطالبي لما 
بــقــي الـــثـــوار بــكــامــل تــجــهــيــزاتــهــم مـــدة طويلة 
القتال  بــعــيــدة عــن ســاحــات  بــجــهــات مختلفة 
ــــذي كـــانـــت قــوى  مــكــتــوفــة الأيــــــدي، بــالــوقــت الـ
والغوطة  واللجاة  الشمال  في  مبعثرة  العدو 
]التي[ لا يوجد فيها أكثر من 150 خيالًا. فكان 
الصفاة بصورة  أولًا في  التجمع  الإمكان  في 
ــرر، فـــيـــفـــرز مـــركـــز الــصــفــا  ــقــ تـــدريـــجـــيـــة كـــمـــا تــ
وينجدون اللجاة. وكانوا يستطيعون القيام 
بــأعــمــال مــفــيــدة جــــدًا فـــي الــغــوطــة ربــمــا أدت 
الثورة من  العام، وإنقاذ  الموقف  إلــى تحسين 

ضعفها الحاضر«. 
»إن الوقائع الماضية علمتنا أن الأعمال لا تُبنى 
والترتيب  الإدارة  حسن  على  بــل  الــعــدد  على 
واســـتـــخـــدام الـــقـــوة عــلــى شــكــل يــلائــم حالتها 
الروحية. فالخمسون من الثوار المنظمين تأتي 
فيهم  الضاربة  الخمسماية  من  أكثر  بنتائج 
الفوضى. وسعى كثير من الإخــوان لتأسيس 
لــجــنــة عــلــيــا أو مــجــلــس أعــلــى لـــإشـــراف على 
دِ أمورها، وذلك منذ 

ّ
شؤون الثورة كلها وتَعه

نــشــوب الــثــورة. إنــمــا لــم تنجح هــذه المساعي 
لأســبــاب عـــديـــدة. وعــلــى مــا أظـــن أن الأســبــاب 
وعــدم  والشخصيات  الحزبية  هــي  الرئيسية 
وضــــع بـــرنـــامـــج يـــحـــدد المـــســـاعـــي واحـــتـــرامـــه. 
وتــرى  إلا  لجنة  بتشكيل  نكد نسمع  لــم  لذلك 
بــعــد قــلــيــل نــفــس أعــضــائــهــا نـــاقـــمـــون عليها 
طالبين حلّها مفكرين بتأليف غيرها، بعدما 
ــذه الــلــجــنــة انــشــقــاقــا  يـــكـــون ســـبّـــب تــشــكــيــل هــ
للتجزئة  أدى  وفــســادًا  الصفوف،  بين  عظيمًا 
الــوقــت، ومشاغبات كبيرة، فتضيع  وإضــاعــة 
ــذا الــتــطــاحــن، ويــمــتــنــع كثير  الـــفـــرص مــــدة هــ
مــن الــثــوار عــن الاشــتــراك فــي الأعــمــال الهامة. 
فأول تشكيلات من هذا القبيل فكر بتأسيس 

مجلس وطني فــي الــســويــداء ]هــو[ الــذي دعا  
إليه الدكتور ]عبد الرحمن[ الشهبندر أعضاء 
من كافة المدن السورية، ولم يلبوا نداءه، وذلك 
لعدم ثقة المدعوين بنجاح الثورة، ومن جهة 
ــاء مـــن منطقة  ــفـ ــال أكـ ــ ــود رجـ ــ ــدم وجـ ــرى عــ ــ أخـ
السويداء، عندئذٍ لم تتم هذه التشكيلات. ثم 
بعد وصول الأمير عادل ]أرسلان[ إلى الجبل، 
ودعــا إلــى الــثــورة، لــم تتم أي تشكيلات لعدم 
اتفاق الحزبين على أساس مشترك. ثم سرت 
الحزبية إلى صفوف الدروز فأصبح لسلطان 
باشا  الغفار  ]عبد  باشا  باشا حــزب، ولغفار 
ــل مــنــهــمــا يــطــلــب  ــ ــزب آخـــــــر، وكــ ــ الأطــــــــــرش[ حــ
الــتــصــرف بـــالمـــال لــحــزبــه. ولمـــا اتــفــقــت أكــثــريــة 
الــحــزبــين عــلــى تشكيل لــجــنــة مــالــيــة وإداريــــة 
والــدكــتــور شهبندر،  العقل  مــن مشايخ  تكون 
وأمين صندوقها الأمير حمد ]الأطرش[ الذي 
الحزبين، كذلك فشلت  الوصل بين  كان همزة 
التشكيلات من قبل الأمير حمد وتعنت  هذه 
عبد الغفار باشا، بالرغم من تساهل سلطان 

باشا وحُسن نيته«. 
القيادة والمجلس الوطني في  »أمــا تشكيلات 
ما  فــي  منحصرا  فشلها  فــكــان سبب  الغوطة 

يلي:
أ- الــــنــــزاع عــلــى الــســلــطــة الـــعـــامـــة بـــين ريــاســة 
المــجــلــس والــقــيــادة الــتــي ســبــبــت تــفــريــق ثــوار 
الغوطة عن بعضهم، وبروز النفور، وأدت إلى 

مشاغبات خطرة. 
ــلـــى أســــاس  ــتــــي كــــانــــت عـ ــتــــخــــابــــات الــ ب- الانــ

الحزبية والمحسوبية والمنطقة. 
ج- عدم رعاية المواد المسنونة ]أي التي جرى 
مركزي  والمجلس  القيادة  فأصبحت  سَــنّــهــا[، 
ــك انــتــهــت  ــذلــ ــن وإفـــــســـــاد وفـــــوضـــــى، لــ ــاحـ ــطـ تـ
التشكيلات وفسخها  الــثــوار ضــد هــذه  بقيام 

وتوحيدها بشخص واحد«. 
الغوطة وضعف  الــثــوار مــن  »وبــعــد انسحاب 
الــثــوار فــي الــجــبــل، وأصــبــحــت لجنة الأعــمــال 
الــثــوار في  أمـــام أعــمــال عظيمة نــظــرًا لتجمع 
المشاغبات  كــثــرت  الــصــفــا[،  ]أي  المنطقة  هـــذه 
وتــتــابــعــت الــطــلــبــات، ولـــم يــعــد الـــوقـــت يعمل 
لمصلحة الثورة ]الصفحة السابعة من التقرير 
ناقصة. لكن من خلال المصادر المطابقة، ومنها 
مــذكــرات فـــوزي الــقــاوقــجــي يتبين لــنــا، بشيء 
تتضمن  الناقصة  الصفحة  أن  المضاهاة،  من 
اقتراحًا ينص على تأليف هيئة عليا للثورة، 
لــجــان مختصة ومستقلة:  ثـــلاث  إلـــى  تــتــفــرّع 
التي  المعارك  إن  سياسية ومالية وعسكرية[. 
خاضها الثوار واستشهد كثيرون فيها كانت 
لحظات[ تاريخية في حياة الثورة تميز بها 
المخلصين، فتسجل  أبنائها  أعــمــال  مــن  الأمــة 

لكل منهم نوع عمله. 
ــتــــرح تــشــكــيــل  »أســــمــــاء الأشــــخــــاص الــــذيــــن أقــ
الــلــجــنــة مــنــهــم: ســعــيــد بـــك حـــيـــدر، عـــــادل بك 
الــعــظــمــة، حــســن بـــك الــحــكــيــم، عـــجـــاج أفــنــدي 

نويهض«.
»تُقدم نسخ من هذا التقرير إلى كل من: لجنة 
الــدكــتــور  بــمــصــر،  التنفيذية  اللجنة  الــقــدس، 

شهبندر، عادل بك العظمة«.
قائد الغوطة والشمال 

فوزي القاوقجي 
مــلاحــظــة: لــم أتــدخــل فــي الــنــص ألــبــتــة إلا في 
وضـــع بــعــض الــفــواصــل والــنــقــاط فــي محلها 
الصحيح. وقد عمدت إلى إضافة حرف التاء 
إلــــى كــلــمــة »الـــلـــجـــا« لــتــصــبــح »الـــلـــجـــاة« وهــو 
الاســـم الــرســمــي، أو إضــافــة الــهــمــزة إلــى كلمة 
أما في ما عدا  السويداء.  »السويدا« لتصبح 
ــإن أي إضــافــة إيــضــاحــيــة وُضــعــت بين  ذلـــك فـ

مركّنين كبيرين على هذا النحو ]...[.
)كاتب عربي(

ذكريات النضال في العراق وفلسطين والثورة السورية الكبرى

من أوراق فوزي القاوقجي ]2/2[

ثورتنا قد أضاعت 
فرصًا ثمينة لعدم 

وجود مركز يدير 
الحركات حسب ما 

يطلبه الموقف العام

الوقائع الماضية 
علمتنا أن الأعمال لا 
تُبنى على العدد بل 

على حسن الإدارة 
والترتيب واستخدام 

القوة على شكل يلائم 
حالتها الروحية

تقارير ورســائل كتبها قائد جيش الإنقاذ في حرب فلســطين 1948، فوزي القاوقجي، بخط يده، ولم تُنشر حتى في مذكراته، 
ورسائل كثيرة تبادلها مع قادة. في ما يلي ورقتان من تلك الأوراق، نستعرض في الجزء الثاني ما تبقى منها

)Getty( 1925 أسرى من مقاتلي الثورة السورية الكبرى بعد استطلاع قرب قرية الشيخ مسكين عام

وتأثيره  الصفا  مركز  أهمية  تقارير  عدة  في  »بينّتُ  القاوقجي  يودر 
على اللجاة والغوطة والشمال. وأخيرًا كُلفّت بتثبيت عدد من القوة 
فيه وتعيين وظيفتها وجنسها وتقدير مخصصاتها، وكذلك مركز 
اللجاة. فلو نفذت هذه المواد لما بقيت قوى الصفا بمعزل تام عن 
القتال  ساحات  عن  بعيدة  مختلفة  بجهات  الثوار  بقي  ولما  اللجاة، 
الصفاة. وكانوا  أولاً في  التجمع  الإمكان  الأيدي، فكان في  مكتوفة 
إلى  أدت  ربما  الغوطة  في  جدًا  مفيدة  بأعمال  القيام  يستطيعون 

تحسين الموقف العام، وإنقاذ الثورة من ضعفها الحاضر«.
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معادات ]معاداة[ الغياث إلى الثوار، وهذا كل 
الخطر. 

الـــواجـــب الــوطــنــي والــغــيــرة الــتــي دعتكم  »إن 
لهجر الراحة والوصول إلى هذا الجهاد للذود 
عــن حــيــاض هــذا الــوطــن المــقــدس، ستدعوكم، 
ولا شــك، لإجابة ندائي هــذا الصادر لمصلحة 
الـــوطـــن ولــلــغــايــة المـــقـــدســـة نــفــســهــا. واقــبــلــوا 
ــــلاص أخـــوكـــم ]أخــيــكــم[  خــتــامًــا تــحــيــات وإخــ

الواثق بالفوز النهائي«. 
الإمضاء 

فوزي القاوقجي 
ــا لـــم يــحــضــر أحـــد مــنــهــم لــغــايــة 6 مــايــس  »ولمــ
القائد  لمــواجــهــة  بنفسي  ذهــبــتُ   1927 ]أيــــار[ 
العام ]سلطان باشا الأطرش[ وإقناعه بنجدة 
الواقعة  القيقس  أراضــي  في  الصفا، فوجدته 
على حــدود الشرق العربي ]شــرق الأردن[ من 
ــا ســألــت ]ســئــلــتُ[  جــهــة الــشــمــال الــشــرقــي. ولمـ
عما يجب عمله، قلت لهم: حــالًا أن يذهب كل 
الــثــوار إلـــى الــصــفــا للمدافعة عــن المــركــز، وأن 
الغوطة  إلــى  يعطوني خمسين خيالًا لأذهــب 
أتعهد لهم بجذب نصف قوة  والشمال، وأنــا 
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